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الــــــشــــــــاعــــــــر والـفـــيـلــــــســــــــوف أحـــمــــــــد خــــــــانـــي
ــــــة ــــــوردي ـك ــــــة ال ــي ــــــوم ق ــــسي ال ــــــؤس ــــــد م ــــــوردي و أح ـك ــــــد الأدب ال ـرائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بهـــدوء ودأب يــشـتـغل إبـــراهـيـم الـبهـــرزي في
مـنــطقـــة شعــريــة خــاصـــة به، ولأنه لـم يـــأبه
للـموضـات المزوقـة، أو للجعجعـة التي كـانت،
في الغــالـب، بلا طحـن، والمحــســوبـــة بلا وجه
حـق، على الحـداثة فـإنه يظفـر بقصيـدة لها
رصانـتها الإبداعية، ورنينها الوجودي المؤثر.
فــإبـــراهيـم تعـــامل مع مفـــردات الحيـــاة، ومن
ثــم مع الـلغــــة بـكــيفـيــــة اخـتـلفـت عـن طــــرق
تعـــــامـل مجـــــايلــيه مـعهــمـــــا، فـــــدخل مــنـــــاخ
الحــداثــة، مـن غيــر ادعــاءات، لــذلك نــرى أن
جملـة إبراهيم الـشعريـة تنبثق بقـوة وصدق،
وتتجـنب التلفيق لـتتشكل عـلى خلفيـة رؤية
تـُدهـش بقـدر مـا تصـدم. وميـزة إبــراهيم، هـا
هنا، أنـه يعي تمامـاً ماذا يفعل، ويـدرك أبعاد
تجـــربــته، فـيـنـــشـئ مـن ثـم قــصـيــــدته بــثقـــة
وجمـوح. فإبـراهيم يغـامر عـلى صعـيد الـلغة

حين يربك ما ألفناه سماعياً وقرائياً.
)هـا تكـون حكـيمـاً/ هـا تكـون غــاضبـاً/ تـضع
المنــدل الـعتـيق علــى خـطــوة العـتبــة/ ســاعــة
يـصعــد القـضــاة/ إلــى جـــريمتـك الجمـيلــة(

ص.23
أو:) أعــدد في اللـيل قــافلــة مـن نكــات/ وأبـكي

الجــــــــــــــــوّال الــــــــــــــــذي يـــــــــصــفــــــــــــــــر آخــــــــــــــــر الــلــــــيــل
ـم ـي ــــد رح ـم ــــد مح ـسع ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 تـبـــدو مجـمـــوعـــة الـبهـــرزي هـــذه في عـــديـــد
قصـائـدهـا المـتنـاثـرة مــرثيـة واحـدة طـويلـة،
للجمال والحـرية، للأحياء والأموات، للحلم
والــــــذاكــــــرة، لـلحــب والأصــــــدقـــــــاء، للــمــــــدن
والـطــرقــات.. قـصــائــد تقـطــر أســـى وحنـينــاً،
وتحــاول أن تقـــول غيــر أنهــا تجهـش بــالــذي

تقول.. في مرثية فائق حسن نقرأ:
)تفر الخيول من النوافذ/ من مرسم بالباب
المعــظـم/ الخـيــــول الـكـمـيـتــــة الـتـي تمـــشــط
الفــــرشــــاة/ ذيـــــولهــــا المـــشــــرشـبـــــة/ تفــــر لأن
الـصهـيل عــاد وقفــاً/ علــى الأسـطـبل المـسـيج
بـاللافتـات السـود/ وأصـوات النـادبين حقـولاً
شــاحبــة/ كمــراعي فـان كـوخ المـتمـوجــة تحت

سفع/ السنابل...( ص.107
وفي القصـيدة الأخيرة في المجموعة وعنوانها
"بهرز الـيتيمـة" والمهداة إلـى صديقه المهـاجر
خـالد مجـيد، يحشـد البهرزي بين مقـاطعها
لــــــــوعـــتـه وحــــــــزنـه وألمـه وحـــنـــيـــنـه.. يـقــــــــذف

بصرخته المخنوقة:
)وأنــــا عــــائـــــد في العـــشـيــــات وحــــدي/ بــــذات
الـطـــريق الــذي كـنـت لـي فـيـه/ عكــازة وأغــان
ألـيفـة/ عـائــد في العــشيـات وحـدي/ تـذكـرت
وجهك في الـليـل/ عنــد انحــدار الـطــريق مع
العوسج المترامي/ تذكـرت سخرية نتداولها/
عن ممـر الحياة اللعوب/ تـذكرت جرحك/ أو
شـبه مـــوتـك/ في أسل القـصـب المـتـــآمـــر/ ثـم
تـذكــرت جلجلــة من ضفـاف ديـالــى النـديـة/
صــوب أعـــالي المـــدينــة../ مـسـتعـطفـين نعــاج
الخلائـق/ دائبــة تـتجـســس/ ثم تــذكـــرت أني
وحـيــــد تمــــامــــاً/ لأنـك في العـيــــد لا تـتــــذكــــر

أسمي( ص.124
هـــــذه القــــراءة الأولـيــــة الـــســـــريعــــة لــن تفـي
مجموعـة " صفير الجـوال آخر الـليل" حقها
قــطعــــاً، فهـي بحـــاجـــة إلـــى قــــراءات نقـــديـــة
عــديـــدة تكــشف الجــوانـب الغـنـيـــة لقـصــائــد
المجموعـة في تراكـيبها اللغـوية، ومحمـولاتها
الــدلاليـة، والأبعـاد الـوجـوديـة الـتي تـنطـوي

عليها.
*"صفــيـــــر الجـــــوال آخــــــر اللـــيل" إبـــــراهــيــم
الــبهـــرزي.. مـنــشــــورات ضفـــاف/ الـنـمــســـا..
طــبعـت في المــــؤســـســــة العــــربـيــــة للــــدراســــات

والنشر/ بيروت.. ط1/ .2003

يـبــدو إبــراهـيـم وكـــأنه يـــؤرخ للألـم العــراقـي،
كــــأنه يحـــاول تـــرمـيـم تـلك الـثقــــوب كلهـــا في
الذاكـرة، كمـا لو أن الـتذكـر وسيلـة أخيـرة كي
لا يـفلـت الـــظَلـَمـــــة والقــتلـــــة والـــطغـــــاة مـن
حـســاب التــاريخ. فـإبـراهـيم لا يـهمه الحـدث
المبـاشـر، لا يـهمه سـطح الحكـايـة، إنمـا، وهـو
الـشــاعــر، علـيه أن يــرصــد حـجم الخــراب في
الــروح وفي مـــا وراء الأشيــاء، مــدى الجــرح في
العـمق، كي يـحيل أوسع مـسـاحــة ممكنـة من
التجربـة ـ أقصد العـراقية، مـثلما خبـرها هو
في العقـــود الأخـيــــرة ـ وظلالهـــا، إلـــى الـــوعـي

وإلى الشعر في الوقت نفسه.
إنه يتسـاءل، وهذا مفـتاح أول دائمـاً، لإضاءة
وتلـمـــس الغـــائـــر والمـــسكـــوت عـنه والمـنــسـي..
لفــتح الـبــــاب المـمـنــــوع والـكـــشف عـن الـــســــر

الموجع.. في هامش إلى أبيه يقول:
)أخلفّتنا لنحرس البيادر

أم لنحصي الغربان؟( ص.42
ومـــاذا تفـعل الغــربــان غـيــر أن تـبـيــد وتـتــرك

الأرض قفرا؟ً
في مكـان آخر، أعني في قـصيدة أخـرى ينتهي
إبـراهيم إلى مـرثية طـويلة، كـأنه من خلالها
يمنحنـا صورة، كـولاجاً، عن المعـضلة، ليـوخز

ذاكرتنا بها.
)أرثــيـك يـــــا أرض المعـــــابـــــد المــطــمـــــورة تحــت
الثـكنــات/ أرثـي أعيــاد حـصــاد ومـــواسم نــذر
وعراجين الأقمـار المعبودة/ أرثي رحم الكلمة
ومــشـيـمـتهــــا والفخـــاري المـتـمـــاهـــر واللـــوح/
الحكـيـم/ أرثـي كـــالـنـــادبـــات في أور القـــديمـــة
مـــوت المـــواكـب الجـمـيلـــة/ في زمـــان الفـــرادى
العائديـن إلى المنازل/ ثعالـب جائعة حيرى/
أرثـي إبـــراهـيـم الــســـومـــري الـتــــائه في ذاكـــرة
الأهــــوار/ أرثــي القـبـــــولات والعــــزائـم وأرارات
وسلمـان بــاك والخضـر وشجـرة آدم والعـزيـر
وكــــوديـــــا والقـبـيـــس وزكــــريــــا وابـن عـبــــدكــــة
وإبـراهيم عـرب والملا عبـود الكـرخي وسـليمـة
بـــــاشـــــا وكـــــوك نـــــزر والــبـــــاجـــــة والــتــــشـــــريــب
والــــزحـلاوي والفـيـنـــــة والعـــــرقجـين وبــــارات
الــشـط ومقـــاصف أبـي نـــواس وبلـبل الإذاعــة
والـــشــيخ عـمــــر والـكــــاظـم وكـنـيـــســــة اللاتـين
والخاتـون ومنـاحيم دانـيال والـدولمة و... و...

و... و...(.

روحيـاً وحلمـاً مسـتحيلاً، فـالممكـن الإنسـاني
محـدود، والحـريـة وهم في نهـايـة المطـاف لأن
مـا يقـدر عليـه الإنسـان أخيـراً لا يعـادل أبـداً

ما يحلم به..
)الحــريــة تلــدغ أوكــارهــاالقــاسـيــة بــود/ كــأن
الحـب يقبـض بعـضلاته/ علـى فكـرة الغـزل/
الحريـة تكتب شعـراً لا تدركه الـطيور( ص28

ـ.29
فقصيدة البهـرزي تتحرش بالحـافات الحادة
لمقـولات الوجـود الأساسـية "الحـياة والحـرية
والمــــوت" ومــــا تـتــصـل بهــــا مـن أســئلــــة، ومــــا
تـتــرشح عـنهــا مـن إشكــالـيــات. و"الـطـيــوري"
شـديـد الإحـسـاس بـالحـريـة، وبـرغـبتـه فيهـا،
وأن يـــــرافق الــطـيــــور بــطـيـــــرانهــــا، غـيـــــر أنه
بــــــــــالمـقــــــــــابـل يـعــــي مــــــــــواطــــن قــــــصــــــــــوره، لا
الفـــسـيــــولــــوجــي فحـــسـب، وإنمــــا الــنفـــسـي

والاجتماعي والوجودي قبل كل شيء.
)من يمـنعنـي عن الـطيــران/ غيـر يـدي الـتي
تمـــسـك الأشـيــــاء الــثقــيلــــة/ وقــــدمـي الـتـي

تدوس على فضائل الموتى( ص.46
وبقـدر مـا تمـضي الـطيـور في مـدارج الـسمـاء
بخفــة يجـد الـطيــوري نفـسه ثـقيلاً بــأشيـاء
العالم التي صـنعها بيديه، أو صـنعتها أيدي
الآخـــريـن أشـبــــاهه وأخــــوته في الإنـــســـانـيـــة،
وبفـعل هــــــذا الـــثقـل يغــــــوص إلــــــى أعــمــــــاق
الأرض. وإذ يعـني التحليق في الـسماء حـرية
يعـنـي الغـــوص في بـــاطـن الأرض مـــوتـــاً، وفي
المسافة بين القدرين تتجلى مأساة الوجود.

)الــطيــور قــراءتـي في نعـش الــسمــاء/ لمـسـتي
وهـي تبــور/ علـى بـضـاعـة الـســراق الغــاليـة/
لآخــــــريـــن/ وضعــــــوا في جــيــــــوبـــي الأحجــــــار

الكريمة/ كنت ثقيلا جداً..( ص.27
فـالطيـوري يدرك عمق محـنته، فهو لـم يطر
ولا يــطيـــر، ولن يــطيــر، فـــاليــد الـتي تمــسك
بالأشياء الـثقيلة لن تـتحول إلى جـناح، إنها
قـــادرة فقــط علـــى أن تلـــوِّح تعـبـيــراً عـن فــرح
مـوهـوم، أو خـيبـة مـريـرة، ولــذلك لا ضيـر في

أن تباع هذه اليد.
)أي ضيـر بــأن أبيـع ذراعيَّ/ للــوزان والعـطـار
والعــتـّـــــال والـــنجــــــار والحـــــــداد/ والقــــــاضــي
والخيـاط والطبـاع والصيـاد/ طالمـا لا أطير(

ص.38

يـتقاطعـان كثيـراً، ويتطـابقان، ألا وهمـا أفقا
الـسـرد والـبنـاء الـشعــري، فخلق شخـصيـة لا
بـد من أن يفـضي، أو يـوفـر إمكـانيـة تـأسـيس
العنـصر الـسردي حـتى وإن كـان النـص الذي
هـو قيـد الكتـابـة قـصيـدة شعـريـة، والبهـرزي،
حـاذق في استثمـار الطاقـة السرديـة في نسيج

قصائده.
"طيوري" البهرزي كـائن، مدى حلمه السماء
الـلانهــــــائــيـــــــة الفـــــســـيحــــــة، المــبــــــذولــــــة لمــن
بــــاسـتــطــــاعــته الـتـحلــيق، لـكــن حلــمه هــــذا
محـبـط نـتـيجــة أسـبــاب قــاهــرة، والـطـيــوري
وحيـد إلاّ مـع طيــوره، فهـو هـارب، أو مـطـرود
من عـالم الـبشـر ولـغطه، لـذا يحــاول ابتكـار،
أو إيجاد لغـة بديلـة، تكون ملائـمة للـتواصل
مع كائـناته المحلقة، وهـو معها لا يفصح عن
هيـام بـالطـبيعـة، بقـدر مـا يـبغي أنـسنـة جـزء
مــنهــــا. وطـيــــوري الــبهــــرزي يمــضـي الــــوقـت
بـنظـرة فـارغــة، فمـا يهـمه ليـست الـطيـور في
حقــيقـــة الأمـــر وإنمــــا نفـــسه المـــأزومـــة وقـــد
وجــدت في الــطيــور معــادلاً مــوهــومــاً لحــريــة
مفـتقـــدة. إن الــطـيــــور العـــابـــرة في الــسـمـــاء
تكـافـئ عبـور الـزمــان في الحيـاة، ودنـو المـوت،

والموت ها هنا شاخص ومتربص.
)الــــوقــت يفــــوت يــــا طـيـــــور/ وتفــــوتـين فــــوق
نــظـــرتــي الفـــارغـــة/ تــشـيــيعــــاً فخـمــــاً يعـبـــر

الموسيقى إلى المقبرة( ص.21
غـيــر أن المــوت ذاته يــوازي غـيــاب الحــريــة، أو

التهديد بغيابها.
)وغــــداً/ سـتـلهـث الـــسـمــــاء تحـت مـنــــاقـيــــر
الـطـيــور/ مجــروحــة / تـنــزف نــدم الحــريــة(

ص.22 
ورؤيـة الـطيـوري للـزمـان رؤيـة مـأسـاويـة منـذ
الـبــــدء، فـهل تـنــطـبـق مقــــولــــة يـيـتـــس علــــى
طيـوري البهرزي والتـي مؤداها أن حـياة المرء
لا تـبــــدأ بحـق إلاّ بعــــد أن يــــدرك أن الحـيــــاة
مــأســاة؟. أو مـع تعلـيق أرشـيـبــالــد مـــاكلـيــش
علـى قـصيـدة لكيـتس قـائلاً أن المـرء لا يفهم
أن الحــيــــــاة مــــــأســــــاة ـ إن المــــــرء لا يـكــتــــســب
الإحـسـاس المـأســاوي ـ إلاّ عنـدمـا يجـرؤ علـى
أن يتذوق ويحب ذاك الذي سيأخذه الموت؟. 
يكــون الـطـيــوري قــد ضــاق ذرعـــاً بمجـتـمعه،
فهــرب إلــى حـيث الـطيــور يجــد فـيهــا قــرينــاً

علـى أرقي/ يـا ذئـابـاً تهنـدس لي طـرقي/ هل
كثير علـى العابر المـنحني/ برهـة الالتفات؟(

ص.92
وهـو يغـامـر علـى مـستـوى الـوجـود حين يمـد
بـين قـطـبـيه، وأقـصـــد بهـمــا الحــريــة والمــوت،

جسراً ناحلاً، ولكن صلباً.
)أريــد أن اطيــر/ يــا مهــاجــرين ومـقيـمين يــا
مقـــاتلـين وقــاعــديـن/ الأرض مـثقلـــة بجـثـث
الــطـيــــور/  والـــسـمـــــاء خفــيفــــة/ لا تــصـلهــــا
أجسـادنـا/ لـذا فـإننـي حين أفكـر بـالـطيـران/
تقــاطعـني الـوحـشـة/ مـن مكــانهـا الــرصين(

ص.30
يعد إبـراهيم البهـرزي واحداً مـن أهم شعراء
الجــيل الـــســبعــيــنــي، والأقـل شهـــــرة بــيــنهــم،
والأكثـر إهمـالاً من قـبل النقـاد. وإذا كـان هـو
من يتحمل جزءاً من مسؤولية هذا الإهمال
لعـدم إتقـانه فن التـرويج لأسمه، فـإن الجـزء
الأعــظـم مـن المـــســــؤولـيــــة يــتحـمـله الــنقــــاد
والـوسط الأدبي. وقـد تأخـر صدور مجمـوعة
شعـريـة له حتـى العـام 2003 علـى الــرغم من
غـــزارة إنتــاجه، حـيث بــادر الـشــاعــر المـغتــرب
وديع العبيدي، رئيس تحرير مجلة "ضفاف"
إلــى طبع ونـشــر مجمـوعــة البهــرزي "صفيـر
الجــــــــوال آخــــــــر الـلـــيـل"* ضـــمـــن إصــــــــدارات
"ضفـــاف/ الـنـمــســـا" ومـن طــــريق المـــؤســســـة
الـعربـية لـلدراسـات والنـشر في بـيروت، ويـبدو
أن المجمــوعــة رأت النــور في مــرحلــة عـصـيبــة
من تــاريخنـا الحــديث، حـيث سقـط النـظـام
الـســابق وجــرى احـتلال العــراق ومــا شهــدت
الأشهـر والـسنـوات اللاحقــة من دوامــة عنف
وخـراب لـم تتـرك مجــالاً للفـت الأنظـار إلـى
مجموعة شعـرية مميزة، صدرت في وقت غير
ملائـم تمــــامــــاً، لــــذا لـم تــــأخــــذ حـــظهــــا مـن
الاهــتــمــــــام الـــنقـــــــدي، والقــــــراءة المــتــــــأنــيــــــة
والانتـشـار. نـاهـيك عـن أنهــا لم تـوزع بــشكل

جيد للأسباب المعروفة.  
في واحـدة من أجمل قصـائد مجمـوعته وهي
"الطيـوري" يختار إبـراهيم محوراً لـقصيدته
شخــصيــة ذات مكــانــة اجـتمـــاعيــة ملـتبـســة،
ذلـك الكـــائن الــذي يحــدد صلـته بــالآخـــرين
مـن أبنــاء جلــدته لـيكــون وحيــداً مع طيـوره،
فـنجــد "الـطيــوري" هــذا مــوضــوعــاً في أفـقين

شعــراً وأفــرغ فـيهــا كل مــا يحـملـه من
عـقل وفـكــــر وفلـــسفــــة وتــصــــوف وفـن
وشعـــور قـــومـي جـيـــاش، بحـيـث غـــدت
الملحمة عنوانـاً زاهياً لعلو شأن الأدب

الكوردي القومي.
* عقـيــــدة الإيمــــان: وهـي عـبــــارة عـن
)72( رباعـية شـعريـة، تعـنى بـالعقـيدة

والدين الإسلامي. 
* مـجمــوعــة مـتفــرقــة مـن القـصــائــد
الـشعـريـة: كـانت مـنشـورة هنـا وهنـاك
مــن قــبـل الأدبـــــــاء الـــــــى أن جــمـعـهـــــــا
مـــؤخـــراً)إسـمـــاعــيل بـــادي( في كـتـــاب

مستقل في العام .1996

وقــد نـُـشـــر العــديــد مـن الكـتـب حــول
فـكـــــره وفلــــسفــته وتــصــــوفـه وشعــــوره

القومي منها:
* د.عـــــزالـــــديــن مـــصــــطفـــــى رســـــول،
)أحــمـــــدي خـــــانــي شـــــاعــــــراً ومفـكـــــراً

وفيلسوفاً ومتصوفاً(، بغداد .1979
* رشـيـــد فـنـــدي، )مـنـــافــشـــات حـــول

خاني(، بغداد .1986
* رشـيــــد فـنــــدي، )خــــانـي وحــــاجـي(،

دهوك .1996
* فــرهــاد شــاكـلي، ا)لــشعــور القـــومي

لدى خاني( باللغة الإنكليزية.
* عـلـــي فـــتــــــــاح دزه يـــي، )مم و زيـــن(،

أربيل .1997

وفي مقطع من ملحمـته الخالدة )مم
و زين( يقول الشاعر:

بقيت أفكر في حكمة الله
وفي الكورد في دولة الدنيا

يا ترى لماذا بقوا محرومين
ولماذا بقوا بالجملة محكومين!

العــثــمـــــانــيــــــة والفـــــارســيــــــة، إذ أن كل
هـــمهــمــــــا هــــــو إحـــتلال كــــــوردســتــــــان،
والـــتـــمـــتـع بمــــــــواردهــــــــا وبمــــــــوقـعـهــــــــا
الإسـتــراتـيجـي المهـم والإسـتفــادة مـن
الــشعـب الكــوردي كــرأس حــربــة ضــد
الإمـبـــراطـــوريـــة الأخـــرى. ولـم يكـتف
)خاني( بدعوة الأمـراء فقط للوحدة
بل دعـا الشعب أيضا للـيقظة والتنبه
والاعـتـمـــاد علـــى الـــذات، إذ كـــان يـثق
بـطــاقـــات شعـبه الخلاقـــة فلـم يـتــرك
فـرصـة إلا وكـان يـدعـو الكـورد للـتعلم
والإتحـــاد والعـمل، حـيـث كـــان يـــربـط
بــين الإزدهـــــار الـــســيـــــاســي والإزدهـــــار
الإقـتــصـــــادي والـعلـمـي. وفـــضلاً عـن
فـكــــره القــــومـي الـثــــاقـب كــــان خــــانـي
مـــتحـــــــرراً، وقف إلــــــى جــــــانــب المــــــرأة
وأنصفها في شعره ودعاها إلى التعلم
والــتحـــرر كـمـــا كــــان معـــاديــــا للــظلـم
ويكره اللهاث وراء جمع المال ورعاته. 
ومن أهم مـؤلفـاتـه التي تــرجمت الـى

العديد من اللغات العالمية :
* قاموس نـوبهار: وهو قـاموس عربي
كـوردي، الفه الـشـاعـر خــاني شعـراً في
العـام 1683م، من أجل تمكين الطلاب
الكـورد مـن فهم وتـعلم اللغـة العـربيـة
لغـة القـرآن، كمـا يقـول هـو، وهي لغـة
المـــدارس الـــديـنـيـــة حـيـنـــذاك وحـتـــى
الآن. وقــد طـبع هــذا القــامــوس عــدة

طبعات في تركيا وفي العراق.

* مـلحـمــــة مم و زيـن: هـي مـلحـمــته
الـــــــرائعــــــة الـــــــذائعــــــة الـــصــيــت، وهــي
تــــــــشـــــــــــذيــــب فــــنــــي رائـع لـلـقــــــصـــــــــــة
الفـــولـكلـــوريـــة )مه مـي ئـــالان(، الـتـي
تـفنن الـشـاعـر )خـانـي( في صيـاغـتهـا

وشخصيته.
أتقن أحمـد خاني العربيـة والفارسية
والتـــركيــة فـضلاً عـن لغـته الكــورديــة
الـتي كــان يـعتــز بهــا ويــدعــو الــشبــان
الـكورد إلى تعلمها والـكتابة بها. ومن
أجل ذلـك راح يفتح المـدارس ويـتطـوع
للـتـعلـيـم فـيهـــا بـنفــسـه دون مقــــابل.
ومـن أجـل أن يحـبـب الـعلـم للــطلاب،
أعـد لهم كـتابـا ليـسهل عليهـم التعلم
سمـاه )نـو بهـارا بجـوكـان( أي الــربيع
الجـديد للصغار، مجـسداً بذلك حبه
لـشعبـه ولغته القـوميـة. وعلـى الـرغم
مـن تمكـنه وإتقــانه هــذه اللغــات فقـد
آثر أن يكتب بلغـة قومه ليـؤكد بذلك
مــســاهـمـــة الكــورد في بـنــاء الحـضــارة
الإنـســانيـة وإبـرازا لـشعـبه ولـطـاقــاته
الفكـريــة، أو كمــا يقـول هـو))...ولـكي
لا يقــــــول أحــــــد أن الـكــــــورد عــــــديمــــــو
المـعـــــــرفـــــــة لا أصـل لـهــم ولا أســـــــاس/
فجــمــيـع الملـل لهـــــا كــتــبهـــــا والـكـــــورد
وحـــــــدهــم لا حـــــســـــــاب لـهــم في هـــــــذا

الميدان((. 
عاش أحـمد خـاني في الـنصف الثـاني
مـن القــرن الــســـابع عــشــر الــذي كــان
حافلا بـالصـراع بين الإمـبراطـوريتين
الفارسـية والعـثمانـية للـسيطـرة على
كـــوردسـتـــان وثــــرواتهـــا، والــــذي شهـــد
أيـــضــــــا إنهــيـــــار الإمـــــارات الـكـــــورديـــــة
الــواحــدة تلــو الأخــرى وآخــرهــا إمــارة
)تـبليس(، وإنـصراف الأمـراء والحكام
الـكورد إلـى الإقتتـال الداخلـي، فكتب
ملـحمـته الخــالـــدة )مم وزين( يــدعــو
فــيهــــا الأمــــراء الـكــــورد إلــــى الاتحــــاد
والتعـاون بـدلا مـن الإقتتـال والفـرقـة
ويـوضح لهم مـرامي الإمـبراطـوريتين

فـــإن علـيـنــا أن نــذكـــر تلقــائـيـــاً ثلاثــة
شعـــــراء وهــم فـــــردوســي الإيـــــرانــي، و
روسـتــــا فـيـللـي الجــــورجـي، و أحـمــــد

خاني الكوردي..((.
تلقـــى خـــانـي علـــومه الإبـتـــدائـيـــة في
الكـتـــاتـيـب والجـــوامع، لـيـــدرس كـتـب
الــشـــريعــــة واللغـــة والـبـيـــان والـبـــديع
والمـــنـــــطـق والـــبـلاغـــــــــة، ثـــم تـعـلـــم في
المـــــــدارس الــتــي انــتـــــشـــــــرت في المـــــــدن
الكـبيـــرة، مثـل )بيــازيـــد( و)تبــريــز( و
)بـــدليـس(. وقــد ظهــرت علـيه عـلائم
النبـوغ وهو لـم يتجاوز الـرابعة عـشرة
مـن عمــره. درس )خـــاني( في مــدرســة
المـرادية ببايزيـد ثم ذهب الى اورفة، و
أخلاط، وبدليس، ومنطقة بوتان، ثم
منـطقــة بـــادينـــان وحتـــى إستـــانبــول،
وقد وصل في رحلته العلمية الى بلاد
الــشــام ومـصــر، مـتفــوقـــاً في مخـتلف
علـــوم عــصـــره، وهـــاضـمـــاً الـثقـــافـــات
المخـتـلفـــة مـن يـــونـــانـيـــة وإغــــريقـيـــة
وفـارسيـة قـديمـة وعـربيـة متـميـزة، إذ
جــمع بــين الأدب، لاســيــمـــــا الـــــشعـــــر،
والفقـه الإسلامي والتـصوف، فـذاعت
شهـرته مقـرونـة بـالمعـرفـة الـعميقـة في

الأمور الأدبية والفلسفية والدينية.
ثـم عـــاد )خـــانـي( بعـــد تـلك الـــرحلـــة
الـعلـمـيـــة الــطــــويلـــة الـــى )بـــايـــزيـــد(
ليـعيـش فـيهــا، ويقــوم بـــالتــدريـس في
أحــد مـســاجــدهــا ويـنـصــرف للـبحـث
والتــأليـف وكتـابـة الـشعـر، ويـبقـى في
)بـايـزيـد( لغـايـة وفـاته في العـام 1707
م، ليــظل من أعـظـم مفكــري وشعـراء
شعـبه الكــوردي والــذي لا يــزال فكــره
مــاثلاً للـعيـــان حتـــى اليــوم، ولا يــزال
الجــدل مـحتــدمــاً حــول فكــره وشعــره

ملحمته الخالدة )مم و زين(.
)أحـمــــد خــــانـي( أديــب و مفـكــــر وهــــو
أشهــــر شــــاعــــر كــــوردي علــــى الإطلاق
وأعلاهــم شـــــأنـــــاً وســيـــــرة وذكـــــراً بــين
مخـتلف الـشعــراء الكـــورد، وأكثـــر من
كـتب عـنه حتـى الآن، وقــد حظـي بكل
تلك الحـظــوة والمكــانــة كــونه مــؤسـس
الــــشعـــــر القــــومـي الـكـبـيــــر وصــــاحـب
المـدرســة القــوميــة الكـبيــرة في ميـدان
الـشعر الكـوردي. ويضفى علـى أهمية
هـذا الشاعر شيء أسـاسي كون الكورد
لـــم يحـــظــــــوا حــتــــــى الآن بـكــيـــــــانهــم
المستقل، لـذلك كلما راجعـوا أنفسهم
مـن الـنــواحـي الـفكــريــة والــسـيــاسـيــة
والأدبيـة، رأوا)خــاني( مـاثلاً امــامهم،
فمنـذ أكثر من ثلاثـة قرون قال وكتب
مـايفكـر به الكـورد في هـذا اليـوم، ومـا
يعــــانــــون مــنه مـن مـــشــــاكـل داخلـيــــة

وخارجية.
ولــد أحمـد خـانـي ابن الـشـيخ اليـاس
في العــــــام 1650م، في قــــــريــــــة )خــــــان(
بــــالقـــرب مـن مـــديـنـــة )بـيـــازيـــد(، في
كـــوردسـتـــان الــشـمـــالـيـــة، في مـنــطقـــة
)هـكاري( التي كانت منبعاً لبروز عدد
كـبيـر مـن العلمـاء والـشعـراء والأدبـاء
الكـورد الكبار الـذين يحتلون مـساحة
واسعــة في ســاحــة الـثقــافــة الكــورديــة
والـلغــــــة والأدب والــتـــــــاريخ الـكــــــوردي
أمـثـــــال )علـي الـتــــرمــــاخــي(، و)فقــيه
طيــران(، و)عـلي الحــريــري(، و)بــرتــو
الهكـاري(، وغيــرهم الكـثيــر، وأعلاهم
شأناً ومنزلـة هو )خاني(، الذي يقول
عــنه الـعلامــــة الأوربــيلـي: ))عـنــــدمــــا
نقـول أن الـشـاعـر والكــاتب قـريـب من
شعبه ومـرتبـط بالـشعب والجـماهـير،

))أنــــا عــطــــار ولـــسـت جــــوهــــريــــاً، قــــد
غـــــــــرســـت نـفـــــــســـي ولـــم يـعـــن أحـــــــــد
بتجـربتي، أنـا كـوردي جـبلي، من هـذه
السفـوح، وهذه الكلمـات جئت بها من
الصـميـم الكـوردي، فـوقعـوهـا بحـسن
ألـــطــــــافـكـــم، أصغــــــوا إلـــيهــــــا بــــســـمع
إصغــــائـكــم((: بهــــذه الـكلـمــــات يقــــدم
)أحــمــــــد خــــــانـــي( نفــــسـه لقـــــــرائه في

المــــــــدى الـــثـقــــــــافي

أحمد خاني

عندما تتكلم الذات 
السيرة الذاتية في الأدب

العربي الحديث 
تأليف:د. محمد الباردي  

الناشر: اتحاد الكتاب العرب
- دمشق 

مـــــــؤلف هــــــذا الـكــتـــــــاب محــمــــــد
الباردي روائي ونـاقد تونـسي ولد
في قـــــابـــــس في العــــــام 1947م. له
عدد مـن الروايـات منهـا: )الملاح
والسفيـنة( و)مـدينـة الشـموس
الــدافئــة )و)علـى نــار دافئـة( و
)جـــارتي تــسحـب ستــارتهــا( و

)الكرنفال(. 
كمـا صدر له في النقـد: )حنا
ميـنه روائي الكـفاح والـفرح(
و)الــــــــــروايــــــــــة الـعــــــــــربــــيــــــــــة
والحــــداثــــة( و)في نــظــــريــــة
الــــروايــــة(. يــبحـث كـتـــــابه
الجديد في مفهوم السيرة
الـذاتيـة في الأدب العـربي
الحـديـث وإشكــاليـة هـذا

الجــــنـــــــــس الأدبــــي وشــــــــــــروطـه
ودوافعـه وأشكـــاله محــاولاً الــوصــول إلـــى تعـــريف

جديد له. 
يشيـر الباحـث في المقدمـة إلى أن كتـاب )الأيام( لـطه حسـين وضع حجر الـزاوية
لأدب السـيرة الـذاتيـة، وكان أثـره في الأدب العـربي الحـديث أشبـه بأثـر اعتـرافات
ـــــــــــــســـــــي في الــقـــــــــــــــــرن الـــــــتـــــــــــــــــاســع عـــــــــــــشـــــــــــــــــر.  ـروســـــــــــــــــو في الأدب الــفـــــــــــــــــرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ

النسب والقرابة في )المجتمع( العربي قبل الإسلام 
تأليف:د. محمد سعيد  

الناشر: المركز
الثقافي
العربي -

بيروت 2006
مؤلف هـذا الكتاب
هــــــــــو د. مـحــــمــــــــــد
سـعــيـــــــد الـكـــــــاتــب
ــــــــــــســــــــي الـــــــتـــــــــــــــــون
المــــــــتـــخــــــــــــصــــــــــــص
بقــضـــايـــا الـنــسـب
والـقــــــــرابــــــــة ومــــــــا
يـتــصـل بقــضــــايــــا
الإثنــولــوجيــا، وله
ــــــــــــد مـــــن الـعــــــــــــدي
الأبـــــحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث
والدراسـات في هذا
المجــال. وفي كـتــابه
)النـسـب والقــرابــة
ـــــــــــــمـــــع في المجـــــــــــــت
الــعــــــــــــــربــــــي قــــــبــل
ــــــــــــوجـه الإسـلام( ي
المـــــؤلف اهـتـمـــــامه
إلــى أدب الأنــســاب
أو مــــــــصـــــنــفــــــــــــــات
الأنسـاب العربـية، 
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 الأولياء في المغرب الظاهرة بين التجليات 
والجذور التاريخية والسوسيوثقافية 

تأليف:محمد جنبوبي  
الناشر: منشورات

كنال أوجوردوي
الرباط 2006 

في المغــرب لا يــشكل مــرأى
ضـريح أو مـزار شـيئــاً غيـر
عـــــاد أو مــثــيـــــر للانــتــبـــــاه،
فحيثمـا ولى المرء وجهه إلا
ويصادف قـبة أو )كركورا( أو
)حـوش مـزارة( في القـرى أو
المـــــدن أو الخلاْء أو في قـمــــة
الجبل أو في سفحه، لـدرجة
جـعـلــــت الــــبـــــــــــاحــــث بـــــــــــول
بـاسكـون يـطلق علـى المغـرب
شعـار )بلــد المئــة ألف ولي(،
وهــــو شعــــار لا مغـــالاة فــيه،
كما يرى الكـاتب والصحافي
محـمـــد جـنـبـــوبـي صـــاحـب
كـتــاب )الأولـيـــاء في المغــرب:
الــظــــاهــــرة بـين الـتـجلـيــــات
والجــــــــــذور الـــتــــــــــاريـخـــيــــــــــة
والـســوسيــوثقــافيـة(، الـذي
صـــــــــدر حـــــــــديـــثـــــــــا ضـــمـــن
مــــنـــــــــشـــــــــــــــــــــــــورات )كــــنـــــــــــال

أوجوردوي.
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